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ابتسم الحظ لأحد بقايا زعماء الهنود الحمر، فتم تعويضه بمبالغ مجزية للغاية، ساعدته لأن يشتري حلم حياته ألا وهو سيارة
كاديلاك سوداء. بعد عام من التجوال بها، لم يتعرض صاحبنا لأية مخالفة مرورية ولم تستهلك دولاراً للوقود ولم يقدها للخلف

إطلاقاً، فقد كان طيلة الوقت يستخدم عدداً من الخيول لسحبها للأمام! قد نضحك كثيراً عل هذا الشخص الذي جهل قدرة سيارته
ولم يفطن لما يمن أن تقوم به، لن ربما من الأول للثير منّا أن ينظر لنفسه ليجد أمراً أكثر ألماً، فم ه المواهب الفطرية

ررون ذات الأحاديث، بدأت فصائلها تنقرض شيئاً فشيئاً، لعدم قدرتها عليئدُها أصحابها طوعاً، وي والقدرات الشخصية الت
التلاؤم والتيف مع تغير المناخ ف نهايات العصر الطباشيري الثلاث منذ 65 مليون سنة، قبل أن تنقرض تماماً بعد اصطدام

شهاب ضخم بشبه جزيرة يوكاتان المسيية، ودماراً هائلا لمساحاتٍ شاسعة من الأرض. وها نحن نرى اليوم الثير من مقلدي
جمود الديناصورات، مخالفاً أبسط بديهيات الون ألا وه التحول وعدم الثبات، حت يوارى التراب دون أن يترك أثراً يشار إليه!

إنّ البعض يظن النجاح هو بعدد الزملاء عل قائمة البلاك بيري أو بعدد المتتبعين عل تويتر، وبالاثر الإيجاب الذي تتركه من
ورائك، وكم هو محزنٌ "التدجين" الاختياري الذي يرضاه البعض لنفسه، وما قالوا فهو معهم ف ذات الرأي. وجوده والعدم سيان،

ولم يلون جدار الواقع الرمادي بألوانٍ زاهية من الإبداع الفري والعمل، كما لا يمدَح الجراد عندما يطير ف ألوفٍ مؤلفة! لنه
الحماس الداخل الذي لا نُحسن إبقاءه مشتعلا، عل أن نتلق الأوامر لأداء كل شء، ولم تُطور فينا خصلة التحفيز الذات بعيداً عن

الدفع الخارج لنا من الآخرين. ولا أقول هذا لأجد مبرراً لهذه السلبية، فلا بد أن يعيد "شحن بطارية" همته لوحده، لأن المثبطين
و"النافخين" لإطفاء هذه الجذوة كثر، بينما عدد سانها يمثّل 4. والمحزن أكثر أنّ إسرائيل ‐ والت لا تساوي أكثر من 2% من

مجموع العرب ‐ أودعت وحدها عام 2010، إذ سجلت إسرائيل حسب بيانات المنظمة العالمية للملية الفرية "الوايبو"، ما قدره
1481، إنّ البد وجلد الإنسان يتجددان كل ستة أسابيع، لنعيد تجديدها بصفة دائمة ونطور من إمانياتها، فه لوحدها مما أوكل

إلينا امتثالا لقوله سبحانه: ((إنّ اله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم))، بل لا بد من بذل الأسباب. تتطلب منّا أن نُغير
سلوكياتنا اليومية ونتسب مهاراتٍ جديدة، ولن يتأت ذلك دون قراءة ومجالسة لمن يفوقوننا علماً وفراً. فلنُشْغل هذا الوقت

بسماع أحد التب المسموعة، إنّ العالم لن يتوقف لنا إن لم نتغير ونلحق بمن سبقنا، كما أن الزمن ليس ف صفنا فهو يمر بذات
التسارع، ومن أراد التميز وأن يون ضمن "صانع الفارق"، فلا بد أن يتعب كثيراً لتطوير ذاته،


